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وود 
يمكن ان نعد بغداد اعظم مدن العالم فی القرون الوسطی في مار تهتجا 
وحضارتها وثقافتها 2 وما خلدته من آثار علمية وأدبية وفنية ء فقد طغت 
شھر تھا على القسطنطينة » عاصمة الامبراطورية البيزنطية ء وغزتها جيوشها 
في العصر العباسی , كما فاقت دمشق عاصمة الامبراطورية العربية في خلافة 
الامويين » ولم تبلغ قرطبة في الاندلس والقاهرة بمصر ما بلغته بغداد 
في العراق ٠‏ 
كما يمكن ان نعد المدينة المدورة بحق بعق اعظم تجربة معمارية قام بها 
العرب المسلمون في العصرالعه اسي في منتصف ا! لقرن الثاني الهجري ء وفيما 
تر کت من تأثير واضح في الدن ال ۳ ى اختطها 7 ب في البلاد الاسلامية خلال 
حكمهم الطویل ذلك لأنها كانت تعتمد على تنظیم هندسي دقیق » وخبرات 
فنية ومعمارية وامکانات مادية وحهود رائعة بذلها التصور واصحابه لتکون 
عاصمة الدولة العربية الجديدة التى نمتذ من الاندلس حتى الصين ٠‏ 
وقد انسعت بغداد على جانبي دحلة انساعا منقطع النظير وسشت فيها 
الدور والقصور والمساجد ودور العلم والمستشفيات والمراصد الفلكية 
وانششت فبها الدارس والحامعات والر بط » وشست فيهءا الاسوار والابراج 
وشقت فیها الترع والأنهار وشیدت القناطر والجسور والبرك » وحلبات 
الخیل والحمامات والطواحین والخانات والتنزهات وحدائق الحیوانات ٠‏ 
وبلغت من الاتساع والتنظيم ما لم تبلغه المدن التي شت قبلها أو بعدھا 
عض اوضع ز چیه اي ) عل ( تیا 4 سی جع لو تھا و ين 
الدنيا ) وغدت ( من خزائن اللہ العظام التي لا یقف على حقيقتها الا الله 
وحده ) * 
وفي العصور العباسية المتأخرة عندما زادت سيطرة الأعاجم من ديالمة 
الفرس وسلاجقة الاتراك بدأت عوامل عديدة تتظافر على تخریبها و تدمبرها 
من هدم ونقض وحرائق وفیضانات الى حروب وزلازل وزوابع وصواعق 
۳ 


وأمطار و ( نزيز ) ونخريبات من العيارين ٠‏ والحرائق الناشئة من الفتن 
ا لسياسية والمذهبية ٠‏ حتى كانت حروب المغول في عهد هولاكو والتخريبات 
اقب کی سیت ی وپ الطاحنة بين الفرس الصف پیز 
والاتراك العصسائسن 7 ٹم ١‏ لنزاع بين ولاة إل لعثمانيين انفسهم والتنافس بين دين 
المماليك على حكم بغداد وما أعقب ذلك من أوبئة وأمراض وخوف وغلاء »2 
کل أولئك آتی على البقية الباقية من معالم بغداد حتى آصبحت آثرا بعد 
عين ء ولم يقاوم البلى من آثارها الا أماكن معدودة لا تزال موضع اعجاب 
الزوار والعلماء والآثاريين ٠‏ 

ولیس بين الدن العربية والاسلامية مدينة حظيت بعناية الباحثين 
والعلماء المؤرخين والجغرافيين كمدينة بغداد فهقد عنی العرب والمسلمون 
والاجانب من المستشر قين وعلماء الاثار والرحالن قدیما وحدیثا بوصف 
بغداد ء والكتابة عن خططها ومعالها وما بقى من آثارها منذ انشاآها 
حتى اليوم ٠‏ 

ومما يؤسف له أشد الآسف ان التحريات الآثرية عن موقعها وآثارها 
لم تجر حتى الآن ولم تقم مديرية الآثار العامة ولا جامعة بغداد بحفر أو 
تنقيب فيها ٠‏ ولقد عم اا ا البناء على أكثر الأماكن التي یتمل 
أنها كانت تؤلف مدينة السلام التي انسأها أبو جعفر المنصور واصبح من 
العسير اجراء التنقیبات والتحریات في مثل هذه الاماکن ۰ ومع ذلك کب 
فلا يزال الحال میسورا للقيام بمثل هذه التنقيبات في الاماكن نو 
والبساتين الو اقعة في محلة ( العطيفية ) أسفل الكاظمية وفي الاماكن الو 
على مقربة من مخازن الحبوب فقي الاهراء المسماة د ( السایلو ) د 
قرب سواحل دحلة حیث تظهر بين حين وآخر بعض المبا ني أو النقود أو 
اللقى الأخرى 

ولا كانت لبغداد قيمة حضارية كبيرة فقد رأيت ان اتكلم على بعض 
الامور التی تتعلق ببناء المدينة المدورة بفصول قصيرة جدا لأضع بين يدي 
القراء والباحثين صورة واضحة لهذه الدینة مستندا الى أوثق المصادر 
والنصوص التأريخية ٠‏ وسأنتقل بعد ذلك الى الكلام على توسع بغداد 
ونموها من الحانبین وعی حضارتها وثقافة أهلها وتأثيرها ف غيرها من 
البلاد لا سیما في هذا الوقت الذي تعنی فيه الحكومة بتصامیم بغداد التي 
توسعت کثبرا دون أن توضع لهذا التوسع قواعد ولا خطط عامة مدروسة ٠‏ 


الفصل الاول 
المنصور هو الذي ابتکر الشکل ا]ندور لبغداد 
يظهر ان آبا جعفر المنصور هو الذي ابتکر شکل مدينة بغداد حين 
اختطها وحعلها مدورة بثلائة آسوار وأربعة مداخل ۰ فقد ذکر آبو بكر 
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الخطيب البغدادي ان المنصور لما عزم على بنائها أحضر اثنين من الهندسین 
هما : الحجاج بن ارطاة وابو حنيفة النعمان بن ثابت واحضر معهما ( آهل 
المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الارضين فمثل لهم صفتها 
التي ف تفسیة 5 ۰ 

وذكر الیعقو بي ان المنصور ( وجه فی احضار الهندسین وال 
المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الارضين حين اختط مدينته 
المعروفة بمدينة آبي جعفر » وأحضر البنائين والفعلة والصناع من النجاريز 
والحفارين ) ٭ 

وذكر الطبري وابن الأثير ویاقوت الحموي ان المنصور وجه في حشر 
الصناع والفعلة من السام والوصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة(*)۰ 

وذكر الخطيب البغددی(* ان المنصور أحضر الفعلة والصناع من 
النجارين والحفارين والحدادين وغيرهم فاجرى عليهم الارزاق 2 و نتب الى 
كل بلد في حمل من فيه ممن يفهم شیئا من امر البناء ولم يبتديء في البناء 
حتى تکامل بحضرنه من آهل الهن والصناعات الوف كثيرة ثم اختطھسى(ا 
وجعلها مدورة ۰۰ ولا فرغ م ن‌بنائها نزلها مع جنده وسماها مدينة السلام ء 
ونقل اليها الخزائن وبيوت الاموال » والدواوين وهو يقول : الحمد لله ذلك 
فضل الله يؤنيه من شاء والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 

ويذكر الطبري أيضا ء ( ان المنصور لما عزم على بنائها أحب أن ينظر 
الیها عیانا فامر إن تخط بالرماد ثم أقبل يدخل من كل باب ء ويخرج من 
فصلانها ء وطاقاتها ورحابها وهي مخطوطة بالرماد ۰ ودار عليهم بنظر 
الیهم » وال ما خط من خنادقها فلما فعل ذلك آمر أن یجعل على تلك 
الخطوط حب القطن وینصب عليه النفط فنظر الیها والنار تشتعل ففهمها 
وعرف رسمها وآمر أن بحفر آساس ذلك على الرسم ثم ابتديء فی عملها 
ووضع المنصور أول لبنة بيده وقال : « لسم الله والحمد لله والارض لله 
بورثها من شاء من عباده والعاقبة للمتقين » ۰ ثم قال : « ابنوا على 
بركة الله » ۰ 

وتؤكد الروايات التأريخية المختافة ان الذي أوجد فكرة التدوير هو 
النصور فقد ذکر اليعقو بى ) إن النصور : ( حعلها مدورة ) وقال 
الطبري(۷) : (بنيت المدينة مدورة) وذکر الخطیب البغدادي!۸) ان التصور : 
راختطها وجعلها مدورة) ۰ وروی ان الدينة مدورة وعلیها سور مدور وروی 
ابضا دان ابا جعفر بنى الدينة مدورة لأن الدورة لها معان سوی الربعه : 
وذلك ان «لربعة اذا كان اللك في وسطها كان بعضها آقرب اليه من بعض › 
والدور من حیث قسم كان مستويا لا يزيد هذا على هذا ولا هذا على هذا ۰۰» 
ويذكر الیعقوبی(۹) انه كان « بين كل باب منها الى الآخر خمسة آلاف ذراع 
بالذراع السوداء من خارج الخندق » ٠‏ 


ويؤكد الخطيب البغدادي ان (خط المدينة ميل فی میل)(۱۰) أو انه كان 
ميدين في ميلين ويذكر في روایة أخرى ان « قطرها من باب خراسان ألم باب 
الکو فة الفا ذراع ومئتا ذراع ومن باب الہ لبصرة الى باب السام ألفا ذراع ومثتا 
ذراع »۱۱۲ هما يدل على ان استدارة الزوراء(۲۱) کانت استدارة تامة على 
الرغم من اختلاف ہف والجغرافیین في القاییس التي دونوها لحیطها أو 
لقطرها أو لمساحتها ٠‏ 

وبقول کر بسویل(۱۳) في کتابه العمارة الاسلامبة : « ان مدينة النصور 
المدورة یمکن أن تعد بحق أحد الأمثلة الشهيرة لتخطیط الدن التی وصلت 
الینا » ۰ 1 

ویمکتنا ان نعد بناء مداد تجربة معمارية مهمة قام بها العر 
السلمون في | لعصر العباسي ٠‏ ولعلها آهم تجربة معمارية في منتصف ال 
الثاني الهحري ۰ 

و یجمع المؤرخظون والبلدانيون ان بغداد كانت افر بدة ف کل شيء فقد 
وصف محمد بن جعفر بن عبیداللہ بن‌العباس بغداد للمنصور قال : ( يا أمير 
المؤمنين ما بنت العرب والعجم في الاسلام والكفر مدينة أحسن منها ولا احضر 
ولا أجمع لخصال الخر لخر 0¢ 0 وقال وافد ملك الروم للمنصور 8 ( انا أمير 
المؤمنين انك بنيت بناء لم ببنه أحد كان قبلك ۱5()۰۰) 

ویرودي الخطیب البغداديی(١۱)‏ : ( ان بغداد صورت للك الروم ارضها 
وأسواقها وشوارعهاوقصورهاوآنهارها غربيها وشرقيهاء وانالجانبالشرقي 
منها لما صورت شوارعه فصور شارع الميدان وشارع سويقة نصر بن مالك من 
باب الحسر الى الثلائة الادواب والقصور التي فيه والاسواق والشو وارع من 


سوتقة حضب بر ا ی قنطرة البردان كان ولك الي اذا شرب دعا بالصور 


فیشرب عل مثال شارغ سويقة نصر + ویقول : لم آر صورة شيء من الابنية 
أحسن منه ) 8 

وقال الجاحظ(۲۱۷ في وصفها : ( قد رابت الدن العظام والمذكورة 
بالاتقان والاحکام بالشامات و بلاد الروم و غيرها من البلدان فلم أر مدينة 
قط » أرفع سمکا ولا أجود استدارة ولا انبل نبلا » ولا آوسع آبواباء ولا 
أجود فصيلا من الزوراء > وهی مديئة اي جعفر المنصور کانما صبت في 
قالب ء وكأنما افرغت افراغا ) ٠‏ 


الفصل الثاني 
اللجان الني آشر فت على هندسة بغداد وبناٹھا 


تا کان بناء المدينة المدورة بحتاج ال سارع سس ×رسویاء وانشاؤها 
بتطلبان معرفة تامة بالهندسة والفن المعماري فقد عهد المنصور الى أربعة 
5 





تن من المهندسين واربعة من القادة ومعهم آربعة من مواليهم للاشراف عليها 
فالمهندسون : عمران بن وضاح > وعبدالله بن محرز » والحجاج بن یوسف » 
وشهاب بن كثير ٠‏ وأما القادة فهم : المسيب بن زهير > وسليمان بن مجالد » 
ڪرت ین عبدالله ء وهشام بن عمرو التغلبي , والموالي : الر بیع وواضح 
وغزوان وعمارة بن حمزة * 
۴ وقد ذكر المؤرخون ان المنصور قسم بغداد الى أربعة أقسام ء وجعل 
على کل قسم مهندسا وقائدا ومولى ۰ 
قال الیعقو بی(۱۸) : ان النصور ( قسم الار باض اربعة آرباع وقلسد 
للقيام بکل ريع رجلا من المهندسين واعطى اصحاب کل دبع مبلغ ما يصير 
لصاحب كل قطيعة منالذرع ء ومبلغذرع ما لعمل الاسواق في ربض ربض) * 
ويمكننا ان نذكر ان المنصور عهد هندسة مدينته الى أربع لجان على 
الوجه الآتي : 


اللجنة الاول _ 
وتتکون من : 


۲ الر بيع . مولاه 
۳٣ے‏ عمران بن الوضاح الهندس 


وقد عهد الى هذه اللجنة ربع بغداد من باب الكوفة الى باب البصرة 
وباب المحول والكرخ وما اتصل بذلك كله ٠‏ 
اللحنة الثانية ۰ 
وتتکون من : 


۲ واضح مو لاه 
۳ - عبداللہ بن محرز2 المهندس 6 
وقد قلدها ربع بغداد الثاني من باب الكوفة الى باب الشام وشارع 
هو طريق الانبار الى حد ريض حرب بن عبداللہ ٠‏ 


۱ للجنة الثالثة 
وتتکون من : 


۱ - حرب بن عبدالله القا ند 
۲ - غزوان مو لاه 
سيج امسقم ۳ - الحجاج بن یوسف الهندس 





وعهد اليها ربع بغداد الثالث من باب الشام الى ربض حرب وما اتصل 
بربض حرب وشارع باب‌الشام وما اتصل بذلك الىالجسر على منتهى دجلة ٠»‏ 


اللجنة الرابعة 
وتتكون من : 
رت هشام بن عمر والتغلبى القائد 
۲ - عمارة بن حمزة ۱ مو لاه 
۳ - شهاب بن كثير الهندس 
وقد قلدها من باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة مادا في الشارع 
على دجلة في البغيين وباب قطربل ٠‏ 


المراقبان على بناء بغداد 

ويظهر انالمنصور اختارالحجاج بن أرطأة وأبا حنيفة النعمان بن ثابت 
للاشراف على سير العمل لأنهما كانا ( من ذوي الفضل والعدالة والفقه 
والامانة والمعرفة بالھندسة(۱۹) . 

ویذکر الطبري(.۲) ان المنصور اراد أبا حنيفة النعمان بن ثابت على 
القضاء فامتنع من ذلك فحلف المنصور ان ثول له وحلف أبو حنيفة الا بفعل 
فولاه القيام ببناء المدينة »> وضرب اللبن وعده ء وأخذ الرجال بالعمل ٠‏ 

ويذكر الخطيب(١)‏ ان آبا حنيفة كان يتولى القيام بضرب لبن المدينة 
وعده حتى فرغ من استتمام بناء حائط المدينة مما يلي الخندق ٠‏ وكان أبو 
حنيفة يعد اللبن بالقصب ٠‏ وهو أول من فعل ذلك فاستفاد الناس منه ٠)‏ 

ويذكر اليعقوبي !5 ان المنصور آمر بضرب اللبن العظام قبل وضع 
الأساس وكانت اللبنة التامة المربعة ذراعا في ذراع وكان وزنها مثتى رطل ٠‏ 
أما اللبنة المنصفة فطولها ذراع وعرضها نصف ذراع ووزنها مئة رطل ٠‏ 
وحفرت الآبار للماء وعملت القناة التی تأخذ من نهر كرخايا وهو النهر الآخذ 
من الفرات فاتقنت القناة وأجريت الى داخل المدينة اللشرب وضرب اللبن 
وبل الطين ٠‏ 


الفصل الثالث 
بغداد مدینة نموذجية لتخطبط المدن 
پمکنٹا ان نعد بغداد نموذجا جيدا لتخطيط المدن الاسلامية التى 
أنشأها العرب في الاقطار الختلفة ٠‏ وهي تجمع بين التحصينات العسكرية ء 
والاغراض المدنية والدينية ء وقد أجمع المؤرخون والبلدانیون على انا 
۸ 











المخطط ری 
بغداد المدورة 


شى اضر جعقر تون هلاينة السلام بالجانب الغربي على مقوية 
من موقع الكاظمية اليوم وبنی قبالتها مدينة الرصافة بالجانب الشرقي 
أسفل من مشهد ابي حنيفة ء وبلاحظ في هذا المخطط ان المدينة مدورة 
ها اربعة مداخل رئيسة هي باب خراسان في انشمال الشرقي يقابله 
باب الكوفة في الجنوب الغربي وباب الشام في الشمال الغربي يقابله 
باب البصرة في الجنوب الشرقي وقد احتوت على عشرين بابا من الحديد 
وقد حصنها النصور بثلانة اسوار واحاطها بخندق میء هاء من نهر 
کرخابا ٠‏ وجعل فیها اثني عشرة رحبة مبلطة وأربع قباب عظيمة على 
دهالیز السور الاعظم كما جعل في قصره قبة شاهقة ارتفاعها ثمانون 
ذراعا تعرف بالقبة الخضراء ۰ وحعل مساحة قصره 4۰ آلف متر مربع 
وسجده الجامع عشرة الاف متر مربع واتخذ فیها اربعة اسواق وجعل 
ما بين السور الثاني والثالث اماکن لسکنی الئاس تتخللها من الطرق 
والسکك اربعون سکة ۰ وحعل الحيز الاعظم بين بابي البصرة والكوفة 
وسماه الطبق ٠‏ 


دعو در مرد 





انحضدث والسناءوازمیب 
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أحيطت بسور مستدير يدور من حوله خندق مليء بالماء ٠‏ ولم يكتفف 
الهندسون بالخندق والسور بل أحاطوها بسور ان أعظم من الاول وجعلوا 
بين السورين فصيلا دائريا اعد للدفاع عن المدينة ٠‏ كما جعلوا فيها سورا 
تالتا يحيط بال لرحبة العظمى ٠‏ وجعلوا بين السورين الثاني والثالث فصيلا 
دائربا كبيرا انشثت فيه بیوت السكن لمختلف الطبقات ٠‏ وبني في مرکز 


سار 


< 




















الخطط ( ۲ ) 

مخطط لاحد الابواب الاربعة بالمديئة المدورة بظهر فيه المدخل المزور او الجانبي فالدهليز 
فالرحبة الاول وهي رحبة مبلطة فيها بابان جانبيان يفضيان الى الفصيل الخارج الکائن بين 
السور الاول والثاني ۰ ثم دهليز السور الاعظم فالرحبة الثانية وفيها بابان جانبيان يفضيان 
الى شارع تحت السور الاعظم بؤدي الى السكك والطرق والمناطق السكنية ثم الطاقات 
وعددها ۰۳ وهي معقودة وعل جانبيها الاسواق التي اتخذت ببغداد اول الامر ثم حولت 
الى خارج الدينة الدورة ۰ نم الرحبة الثالثة وفیها بابان جانبیان بفضیان الى شارع يدور 
حول السور الثالث ٠‏ ثم الرحبة العظمی التي فیها قصر باب الذهب وجامع النصور ودواوین 
الحكومة ٠‏ 


۹ 





المدينة جامع المنصور وقصره ٠‏ كمأ بنيت بين السور الثالث وهر كن الداثر 
قصور ودواوين للدوئة ٠‏ وجعل للمدينة أربعة طرق تفضي الى مر كو ا 
اتخذت فيها الاسواق ٠‏ كما انشئت الشوارع والطرق والسكك للمساكن 
بن السمورين الثاني والقالنث لث وئی الوقت نفسه خطط للمدتنة عدد ی خاب 
والمربعات ۰ واليك نبذة سيرة عن النشآت العسكرية والمدنية والدينية ٠‏ 

۱ الخندق وهو أول التحصينات العسكرية فی الزوراء ٠‏ وكان 
يجري فيه الماء حول بغداد من قناة نهر كرخايا بقذوات تحت الارض(۲۳) وقد 
بنيت حافتا الخندق بالحص والآجر فيما ذكر ابن رسسته(۲۶) وكان يلي 
الخندق رصيف ومسناة نیت بالآجر والنورة واخلاطها ٠‏ ویذکر اليعقوبي 
انها كانت متقنة محكمة عالية وقد فصلت دين میاه الخندق والسور الاول 
ومنعته من الرطوبة والتاکل ٠‏ 

۲ - السور الاول - وهو بعد المسناة وقد عرف بأنه سور الفصيل 
وكان أقل ار تفاعا من السور الثاني الذي وصف پالسوخ الاعظم وقد اختلف 
المؤرخون في ذرعه فقد ذکر الطبري ان عرضه من آسفله ( 0°( ذراعا وعرضه 
في اعلاه (۲۰) ذراعا ٠‏ ویرحح انه كان لهذا السور دعامات مدورة تدعمه مما 
بلي الخندق ۰ 

٣‏ - الفصیل الاول - وبعد السور الاول - فصیل داثري وهو آرض 
خالية من البناء تدور بين السور الاول والثاني ويظهر انها أعدت للدفاع عن 
ا مد بنة و ینقسم هذا الفصیل ا پی ار ربعة أقسام متشابهة متناظرة أو كما يقول 
الخطيب البغدادي على نعت واحد وحكاية واحدة(5) ويقدر اليعقوبي عرض 
هذا الفصيل بمئة ذراع بالذراع السوداء(٦۲)‏ بینما يذكر الخطیب(۲۷) ان 
عرضه ستون ذراعا ٠‏ ويظهر ان المنصور منع السكن في هذا الفصيل وأمر 
ألا فسكن فيه آحد ولا ببني منز لا(۲۸) ٠‏ وکان بدخل الى الفصلان الاربعة من 
رحاب أربعة مادة بين السورين یت الواحدة ستون ذراعا وعرضها أربعون 
ذراعا لكل منها في جنبيها حائطان يقعان بين السورين وكما ان الابواب 
والفصلان كانت متشا ديءة ومتناظرة فكذلك كانت الرحاب 0 

 :5‏ السور الأعظم ‏ ویطلق على السور الداخل وهو السور الثاني 
وهو أعلى من السور الاوك واضخم منه وقد ۳ الیعق وی (۲۹) ان عرض 
أساسه كان (۹۰) ذراعا بالسوداء ثم بنحط حتى :بصير ف أعلاه خمسا 
وعشرين ذراعا ۰ وکان ار تفاعه ستن ذراعا مع الشرفات ٭ وید الحو 
الخطیب!(۴۰) مقاییس تختلف عما ذکره الیعقوبی ۲۳۱۲۰ ومهما يكن من آمر 
فان السور الثاني کان أضخم من السدور الاول وکات عليه ااعول ف ا 
عن المدينة يؤيد ذلك ماکان فيه من أبراج وصفها الیعقو بي(۳۲) بأنها (أبرحة 
عظام ( ویذکر الخطيب ان المنصور قد جعل بين کل اس ثمانية وعشر ین 
برجا الا بين باب البصرة وباب الكوفة فانه يزيد واحدا(۴۴) وتظهر ان‌السور 


۱۰ 





الاعظم لم يشيد بلصقه بنايات فمن الخارج كان الفصيل الاول الذي أعد 
للدفاع ولم يسكن فيه أحد ولم يبن فيه منزل وأما من الداخل فيظهر انه 
كان بحاذی السور الطويل أي السور الاعظم شارع يؤدي الى الابواب الاربعة 
وكان هذا الشارع يخرج من الرجية الثانية التى أسلفنا ذكرها ويدور تحت 
السور ومنه بدخل الى أفواه السكك ويذكر الخطيب ان عرضه 
خمس وعشرون ذراعا ٠‏ 

وقد ذكر الخطيب البغدادي47) ان رباحا البناء كان ممن تولى بناء 
سور مدينة ابي جعفر ٠‏ ويذكر انه كان في كل ساف من اسواف البناء 
(636) الفلبنة فلما بنوا الثلث من‌السور لقطوه قصيروا ف‌الساف (۱۰۰) 
ألف لبنة فلما جاوزوا الثلثين لقطوه أيضا فصيروا في الساف الواحد (۱۶۰) 
الف لبنة الى آعلاه ٠‏ 

وقد نیت آسوار بغداد بالف ذي الحجم الكبير فقد 3 کر اليعقو بي 
والطبري ان قطع اللبن كانت ذراعا في ذراع وزنتها نحو (۱۱۷) رطلا وکان 
يكتب وزنها عليها دمغر خ(۳۹) وهي کالحبر الاحمر ۰ 

وقد استعمل الهندسون القصب في بناء آسوار بغداد لشدها وربطها 
ببعضها فقد جاء في الطبري انهم ( جعلوا ) في البناء جوائز قصب مكان 
الخشب في كل طر قه(۳۹) ۰ 


الفصل الرابع 
المداخل الم زور The Bent Entrances‏ 


لقد كان البغداد في السور الاول اربعة مداخل وكان للقبلة فيما أرى 
الاثر الاكبر في تعیین اتجاهات هذه المداخل والقبلة أيضا هي التي 
حددت اتجاهات الجدران الاربعة في المسجد الجامع وفي قصم المنصور 
المعروف بقصر الذهب أو قصر باب الذهب وف اتجاعات المداخل التي فيها ٠‏ 

وكان بين كل بابين فيما ذكر الیعقوبي(۳۷) (5000) ذراع اي نحو 
(۲۵۰۰) متر فيكون محيط الدينة اكثر من عشرة كيلومترات ٠‏ بینما يذكر 
الخطيب البغدادي ان المسافة بين كل بابين تبلغ ميلا واحدا ۰ ای نحو 
۰ ذراع ولكل مدخل دهليز طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا ٠‏ 
ويقول الخطيب ( فاذا دخل الداخل من باب خراسان الاول عطف على ساره 
في دهليز أزج معقود بالآجر والحص عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعا ء المدخل اليه في عرضه والخرج منه من طوله يخرج الى رحبة 4 
الى الباب الثانی(۳۸) ۰ 

وبقول الیعقوبی(۳۹) ( وحعل لابواب الدینة أربعة دهاليز عظاما آزاحا 
كلها » طول کل دهلیز ثمانون ذراعا كلها معقود بالاحر والحص فاذا دخل 


5 





الداخل من الدهليز الذي على الفصيل وافی رحبة مفروشة بالصخر ثم 
دھلیزا على السور الاعظم ) 8 

وا ىی هذا الانحراف أو الازورار يشر ياقوت بقوله : « وقيل انما 
سبیت بالجوراء وخلك لان التصور عن عب ها جعل الابواك لد اعلة مزورة 
عن الابواب الخارجة ای ليست على سمتها »(۶۰) 

ان لهذا الطراز من المداخل اهمية عسكرية بالغة اذ يلاحظ فيه ان 
الغزاة والمهاجمين بضطرون الى الانحراف نحو اليسار فتتعرض جوانبهم 
اليمنى للسهام الموجهة اليهم لان الجند يحملون التروس ہایدیھم اليسرى 
فتبقى حوانبهم اليمنى مکشوفة ٠‏ ويلاحظ مثل هذه المداخل المنحنية في 





العسورة )¥( 
منظر تصوري مدخل بغداد بشءاهد فيه الدخل المزور او الجانبي الذي يعبر اليه فوق 
قنطرة ٹم سقف الدهليز وال <انبيه السور الاول ثم جدارا الرحبة المبلطة وفيهما! بابان 
يفة بان الى الفصيل الخارج فالمدخل في السور الاعظم ء وفوقه قبة عظيمة وعلى طرفيههما 
السور الاعظم ثم الط قات الكبرى السقوفة فباب السور الثالث ۰ وبين السور الثاني تشاهد 
الجموعات الس.كنية وفيها السكك والطرق والشوارع ۰ 


۳۲ 


1 


مداخل الدور والقصور التي على الشارع الاعظم بسامراء وفي البيوت 
القديمة ببغداد الحالية ولو أن هذا الانحراف قد يفسر بغير التفسير الذي 
فيأزورار مداخل بغداد المدورة ومهما کان‌من أمر فان المداخلالمزور”ة ببغداد 
الدورة ظاهرة معمارية جديدة تدل على الابداع والابتکار(٤١)‏ وبلاحظ ان 
الباب الوسنطاني ببغداد الشرقية ء قد بني على هذا الطراز كما يشاهد 
في الرسم غير ان الدخول اليه من جهة اليمين ولیس من جهة الیسار ٠‏ 


الفصل الخامس 
ابواب بغداد 

ويظهر مما ذكره اليعقو بي وابن رسته ان المنصور جعل للمدينة 
أربعة أبواب بابا اتسا باب الكوفة واا ناد داب البصرة وبايا اذ 
باب خراسان و با با رای باب الشام(۶۳) وف الخطیب(۶۳) 5 وبني المنصور 
مدینته وجعل لها اربعة آبواب فاذ! جاء آحد من الحجاز دخل من باب 
الكوفة واذاحاء من ا مغرب دخل من باب ال لام واذا حاء أحد من الاھے و از 
والبصرة ووااسط واليمامة والبحر تن ۳ من باب البصرة واذا حاء الجائي 
من ااقرل ككل عن باپ عراسان ع + 

ويقول الخطیب٤٤٤)‏ ( وللمدینة اربعة پیت شرقي وغر بي وقبلي 
وشمالي لکن باب منها بابان باب حون يات بینهما دملیز ورحبة ومعنی 
ذلك ان أبواب السور الخارج وهو السور الاول كانت ثمانية أبواب ۰ 

اما السور الثاني فكانت فيه ثمانية أبواب ايضا فقد قال الخطيب(15) 
( وعلى كل باب من ابواب المدينة الاوائل والثواني باب حديد جليل 
المقدار كل بابمنها فردان ) ۰ وكان ( لا يغلق الباب الوناحد منها ولا يفتحه 
الا جماعة رجال تدخل الفارس بالعلم والرامح بالرمح الطويل من غير أن 
يميل العلم ولا يثني الرمح ) كما يقول اليعقوبي(45) ٠‏ 

وكان بعض هذه الا دواب قد جلبه المنصور من مد بنة واسط حیث 
کان الحجاج قد نقلھا من مدبنه ال لز ندورد غندما بنی واسطا ٠‏ كما < بوء بياب 
واحد من الشام من عمل الفراعنة وآخر من الکوفة عمله خالد ۳ عبدالله 
القسري ٠‏ وعمل ببغداد ف واحد منها وضع على باب الشام(۷+) ۰ آما 
السور الثالت فلم يكن فيه الا أر بعة ابواب(48) و یفھم من الك وص 
التأريخية التي ذکر ناها ومن النص الذي رواه الخطیب وهو ( ومن اول 
باب الدینهة الى الباب الذی بشرع الى الرحبة خمسة آبواب حديدت(495) ان 
مجموع الابواب الحدید في الاسوار الثلائة تبلغ عشرین بأبا ٠‏ 

رل 





) ٤ ( الخطط‎ 


مقطع لباب الظفرية او « الباب الوسطاني » بالجانب الشرقي من بغداد ٠‏ ويتكون 
باب الظفرية من برج اسطواني ضخم من حوله خندق كان يجري فيه الاء من الخندق الذي 
كان یحیط باسوار الجانب الشرقي ٠‏ ويشاهد في البرج الاسطواني بابان مزوران ای منعطفان 
الاول بين البرج والسور الخارج الحیط بالخندق بوصل اليه من فوق قنطرة ذات عقدین 
مبنيين بالآجر ۰ والباب الثاني يفضى من البرج الى الدينة على قنطرة كالجسر تنسکون من 
عقدين مبذیین بالآجر ٠‏ وقد اقيم على جانبي القنطرة جداران عاليان يشاهد في اعلاهما الزاغل 
ومرامي النك.اب لرمي النبال على العدو اذا حاول اقتحام الباب الاول ٠‏ وف هذه الحالة 
تكون جوانب الاعداء الیمنی مكشوفة فتصيبها النبال ٠‏ 


الفصل السادس 
المجموعات السكنية والدواوين ومحلات الحرس 
۱ المجموعات السكنية :: 
تقع المنطقة السكنية بين السور الثاني والثالث وهي مقسمة الى أربعة 
أرباع تفصل بینھا الطرق. الاربعة التی فيها الطاقات والشارعة من الابواب 
الاربعة الى مركز المديئة ۰ ويتخلل الدور شوارع وسكك عديدة اشنار 


اليها اليعقوبى(١5)‏ بقوله ( وبين الطاقات الى الطاقات السكك والدروب 
تعرف بقواده وبمواليه وبسكان كل سكة ) ٠‏ 


N 


مم 


فمن باب البصرة الى باب الكوفة سكة الشر ط وسكة الهیثم وسكة 
المتطنبّق وفيها الحبس الاعظم الذي يسمى الطبق وثيق البناء محكم السور 
وسکة النساء ویسکلا سر جس وسكة الحسين وفسكة عطية وسكة مجا شع 
وسكة العباس وسكة غزوان وسكة أبى حنيفة والسكة الضيقة ٠‏ 

ومن باب آلبضرة ال باب خراسان سبکة الحرس ؤسكة النعيمية وسکة 
سلیمان وسكة الربیع وسكة مهلهل وسكة شيخ بن عميرة وسكة الروروذية 
وسكة واضح وسكة السقاثين وسکة اتن در بهة دن قيس دن النصور وسكة 
ابي أحمد والدرب الضيق ۰ 

ومن باب الكوفة إلى .باب الشام : سكة العكي وسكة ابي قرة وسكة 
عبدويه وسكة السميدع وسكة العلاء وسكة نافع وسكة اسام وسكة 
منارة ٠‏ 

ومن باب السام إلى باب خراسان : سكة المؤذنين وسكة دارم وسكة 
اسرائيل وسكة نعرف في هذا الوقت بالقواريري قد ذهب عني اسم صاحبها 





منظر لباب الظفرية او الباب الوسطاني بعد ترميمه ۰ وتمثل الصورة الباب الذى 
بفضي من البرج الى المدينة ٠‏ وعلى جانبي المدخل جداران عاليان يقومان على قنطرة ذات عقدين 
يجري الاء فيهما حول برج الدخل وفي آعل الجدارین طریقان لوقوف الرماة والنشابين لرمي 
النشءاب من الزاغل والرامي التي تشاهد في آعل الجدارین كما بشاهد مثل تلك الزاغل 
والرامي فوق قبة البرج التي على الدخل ٠‏ 

ومن هتين الباین الزورین او الماعطفين تتضح فكرة الداخل الزورة الدينة الدورة 
التي اشار البها الخطیب البغدادي ۰ 


١6 


وسكة الحكم شن بوسف وسکة سماعة وسكة صاعد مول ابي جعفر وسكة 
تعرف اليوم بالزيادي وقد ذهب عني اسم صاحبها وسكة غزوان ۰ 

وقد ذكر الخطیب(۶۱) سككا اخرى لم يذكرها اليعقوبي كسكة خازم 
المنسوبة إلى خازم بن خزيمة النهشلي ودرب الابرد وهو الابرد بن عبدالله 
احد قواد هارون الرشيد وسكة سيابة احد اصحاب المنصور وسکة الزبيدية 
المنسوبة الى زبيدة زوج الرشيد ٠‏ ویذکر اليعقوبي(25 انه كان ( على كل 
سكة من طرفيها الابواب الوثيقة ولا تتصل. سكة منها بسور الرحبة التي 
فيهار دار الخلافة اك 


۲ - محلات الخرسن : 

وقد خصص اسان الخليفة مالك فی الطاقات التي ف 
الطرق الاربعة ء ويروي الخطيب(24) أنه كان في كل باب حرس تالف 
من ألف رجل وعلى کل باب قائد فکان على باب الشام سليمان بن مجالد 
في الف » وعلى باب البصرة آبو الازهر التميمي في الف وعلى باب الكوفة خالد 
العكي في الف ء وعلى باب خراسان مسلمة بن صهيب الغساني في الفاء 
ويذكر اليعقوبي(05 انه كان في داخل الرحبة العظمى من ناحية ہاب الشام 


دار تلحر س وة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالآجر والحص یجلس 


۳ - الدواوین : 

و یذ کر الیعقو بی اث ايضا انه كان 2 حول الى حبة كما تدور منازل 
اولاد التصور الاصاغر ودبوان الرسائل ودیوان الخراج ودیوان الخاتم 
وديوان الجند ودیوان الحوائج وديوان الاحشام ومطبخ العامة وديوان 
النفقات ) أما البلاط وهو قصر المنصور فقد كان ف مركز المدينة المدورة أي 
في وسط الرحبة العظمى ولم يكن بلصقه بناء الا المسجد الجامع كما سنشير 
ال ذلك ٭ 


الفصل السابع 


الرحاب وال مر بعات ف الدبنة المدورة 


يظهر انه وضع في تصاميم بغداد اثنا عشر رحبة في کل طريق من 
الطرق الاربعة المفضية الى مركز المدينة ثلاث رحاب : الاولى بين السور الاول 
الثاني وللجانية بعك معلیز السوو القاض والقالية عند مدخل الور 
الثالث ۰ كما وضع في التصییم رحبة كبرق غرفت بالرحبة العظمی العى 
فيهار دار الخلافة(۰۷) . 


۷٦ 


الرحبة الاولى : وقد ذكر الخطيب البغدادي(08) الرحبة الاولى في 
الفصيل الخارج وهو الفصيل الاول ووصفها بانها رحبة مادة الى الباب 
إلا ني اي ال لباب الاول الذى فی السور الثاني « وهي سا حة مستطيلة 
تلي آلباب الثاني الذي ف السور الاو ل ۰ وتقسم الفصیل الخارج ال أربعة 
ارباع ۰ ويذكر الخطیب(۹۹) ان طولها ستون ذراعا وعرضها بف ذراعا 
بحدها من جانبيها جداران على كل منهما باب يؤدي الى احد ارباع 
الفصيل ٠‏ 

الرحبة الثانية : وذكر اليعقوبي الرحبة الثانية بقوله : ( فاذا دخل 
الداخل من الدهليز الذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة بالصخرد۰) 
وروی الخطیب(۱۱) ان الذي يجتاز دهليز السور الاعظم يفضي الى رحبة 
مربعة عشرون ذراعا في مثلها ء فعلى یمین الداخل اليها طريق وعلى 
يساره طريق يؤدي الايمن الى باب السام ٠‏ والايسر الى باب البصرة 
فا 5 لرحبة الى وصفنا ۰۰ ثم يدخل من الرحبة التى وصفنا الى الطاقات 

۱ ٠ من مدخل عليه باب ساج كبير فردين‎ ٠ 

الرحبة الشالثة : اما الرحبة الثالثة فتقع في نهاية.الطاقات الكبرى ای 
في آخر الطريق الموصل الى السور الثالث ٠‏ وهي رحبة ذكر الخطيب انها 
مربعة عشرون ذراعا في عشرين ذراعا ومنها یخرج الى الرحبة الدائرة حول 
القصر والمسحد وال شارع يدور حول السور الثالث ويؤدي الى الاإبواب 
الاربعة التي فيه ۰ وهذا الشارع يفضي الى آفواه السکك المتدة بين السور 
انى والثالت(۱۲) ۰ 

الرحبة العظمى : وهي الساحة الكبرى التي تقع في وسطالمدينة المدورة 
حول قصر المنصور وجامعه وهى مدورة قطرها اكثر من ميل ويدخل اليها 
من الابواب الاربعة التي في السور الثالث ولم يكن حول القصر بناء ولا دار 
ولا مسكن لأحد الا دار من ناحية با بالشسام للحرس وسقيفة كبيرةممتدة على 
عمد مبنية بالآجر والحص كما أسلفنا ۰۰ وحول الرحبة كما تدور منازل 
اولاد المنصور الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده ٠‏ كما كان فيها 
ده ا وین الدولة(٦٦)‏ . 

وذكر الخطيب!14) ان الرحاب كانت تكنس كل يوم يكنسها الفراشون 
ويحمل ترابها الى خارج المدينة ٠‏ 

وكان ببغداد عدد من المربعات ٠‏ والمربعة فيما یظھر کل مكان مربع 
تلتقي فيه أربع طرق وهي تقابل كلمة (©501181) المستعملة في لندن وغبرما* 

قال اليعقوبي عن سوق الرقيق بسامراء « في مربعة فيها طرق 
متشعبة » »وقال یاقوت : « اما مربعة فكأنه یراد بها الموضع المربع » وكان 
اهل البصرة اذا التقت اربع طرق يسمونها « مربعة » ٠‏ وقد سماها اهل 
الکوفة »شهارسوكه« او «شهارسوج»(9) ۰ 

۱۷ 


ومن مربعات بغداد المشهورة التي ذكرها الخطيب والیعقو بي 
وغيرعما : مربسة الخرمی شرقی بفسداد ومریسة شبيب + زمريعه 
ابى قرة الغساني ٠‏ ومربعة ابي العباس الطوسى احد النقباء بين الحربية 
وباب البصرة متصلة بشارع باب الشام ء ومربعة الفرس وهى متصلة بمربعة 
ابي العباس » ومربعة القطانين وهي محلة اللاحبن(۸۱) و الخ 


الفصل الثامن 
قصر الذهب والقبة الخضراء وقباب المنصور الاخری 

یظهر للباحث في تخطیط الدن العربیة(۷) ان العرب في صدر الاسلام 
والعصر الاموي کانوا بتبعون بعض القواعد في بناء مدنهم فکانوا اذا اختطوها 
بدأوا بالسجد الجامع آولا فجعلوه في مركز الدینة وجعلو! حوله فراغا منه 
تشر ع الطرق والیه تفضي الشضوار ع وکانو! تحعلون دار الامارة بلصقه تماما 
وتکون عادة في الضلع القبلية منه كما نجد ذلك في الكوفة والفسسطاط 
والبصرة والقروان ۰ وواسط ٠‏ ولم تكن دار الامارة ف البصرة ف قبملة 
السجد الا بعد ان حولها زياد بن ابیه ۰ آما فی‌العصرالعباسي‌فکانوا يتخيرون 
آولا مکان البلاط أو القصر وال جانبه و على مسافة منه تنشا الساجد 
الجامعة كما بلاحظ ذلك فی بغداد وسامراء فقد جعل النصور قصره العروف 
بقصر الذهب أو قصر باب الذهب في فسظ اة يدل على ذلك قول 
الیعقوبی(۸٦)‏ وفي وسط الرحبة ١‏ القصر الذى سمي بابه باب الذهب وا لی جنب 
القصر السحد الجامع ء »> وقول ابن رسته(1517) م وف وسط المدينة قصر لاني 
جعفر يسمى باب الذهب » وقول ابن الاثير(0") «وبنی قصره في وسطها » ٠‏ 

وقد ذكر الخطيب البغدادي(۷۱) ان مساحة هذا القصر كانت (۰۰) 
ذراع في )٠٤٤(‏ ذراع ای ۱۱۰۰۰۰ ذراع مربع ای اكثر من اربعين الف 
متر مر بع ۰ و کان ابو جعضي قد عل السجد الجامم علاضق فصرد ه ٠‏ ويذكر 
الخطيب البغدادي(۷۲) انه كان فيصدر رالقصر ابوان‌طو له ثلاثون ذراعا وعرضه 
عشرون ذراعا وفي صدر الايوان مجلس عشرون ذراعا في عشرین ذراعاوسمكه 
عشرون ذراعا وسقفه قبة وعليه مجلس مثله فوقه القبة الخضراء وسمكه 
ای حد عقد القبة عشرون ذراعا فصار من الارض الى راس القبة الخضرء 
ثمانين ذراعا ٭ ويقول باقوت(۷۳) « ان المنصور بنى القبة الخضراء فوق 
ابوان وكان علوها ثمانين ذراعا وكانت هذه القبة الخضراء ترى من اطراف 
بغداد » ويصف المؤرخون(4") القبة بأنها (تاج بغداد وعلم البلد ومأثرة من 
مآثر بني العباس) وجاء في الحوادث الجامعة(۷۰) انها كانت عالية ينظر 
الجالس فيها من یخرج من الانبار ويظهر ان النصور قلد الحجاج في بناء 
قبته الخضراء فقد روى البلاذري ان الحجاج بی بواسط مسحدها وقصرها 


۸ 


وقبته الخضراء بها(۷۱) وذكر ابن رسته(۷۷) خضراء الحجاج التي بقصره 
بواسطفقال: (وفيقصره قبةمشرفةخضراء ترى منفمالصتّلح) وذكرالاصخري 
هذه القبة لی لتي دواسط ٠‏ وییدو ان الحجاج قد قلد بدوره معاو بة بن آبي 
سفيان فقد ذكر اليعقوبي خضراء دمشق فقال : «بها خضراء معاوية وحمي دار 
الامأرة»(۷۸) وذکر الا صطخری(۷۹) ان أبا مسلم الخراساني کانت له قبة فی 
مرو فی دار الامارة كان يجلس فيها وكانت من آجر سعتها خمسة وخمسون 
ذراعا ولها اربعة ابواب کل باب الى ابيوان ۰ 

ولعل أبا مسلم حين بناها قلد الحجاج آیضا وعندما بنى آبو جعفر 
المنصور قبته الخضراء قلد الحجاج وأبا مسلمالخراساني فيذلك٠‏ وقد ظلت 
القبة الخضراء قائمة حتى سقط رأسها يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادي 





الصورة ( ١‏ ) 
مقطع لاحد مداخل بغداد الرئيسة من رسم كريسويل تشاهد فيه القبة التي على 
دهليز السور الاعظم وهي قبة معقودة مذهبه ‏ وحولها مجالس يصعد اليها على عقود بني 
بعضها بالجص والآجر وبعضها باللبن العظام قد عملت آزاجا ای عقودا وطیقانا بعضها اعل 
من بعض ٠‏ واتخذ داخل الآزاج للمرابطة والحرس وكان على راس كل قبة تمثال تديره الریج 
لا يشسبه نظائره ٠‏ 


1.5 





الآخرة سنة تسع وعشسرين وثلاثمئة وكانليلتئذ مطر عظيم ورعد هائل وبرق 
شدید(:۸) وجاء في كتاب الحوادث الجامعة(۸۱) في اخبار سنة ٦٥١ھ‏ قوله 
( وفيها وقعت القبة الخضراء الجاورة لجامع المنصور ) وكان ذلك في الغرق 
الق خی لي تاك اسنا خالد جاه فقي الكتاب واد تور ذ کر ۰۰ ٠‏ الغرق العام 
الذى أخرب بغداد ولاسيما دار الخلافة والدور الشطانية في الحانبين 
وتهدمت الجوامع والمساجد كجامع المنصور والقبة الخضر(۸۲) ۰ 

وقد اتخذ المنصور وخلفاؤه هذا القصر بلاطا للدولة العباسية يضاف 
الى ذلك ان المنصور اتخذه محلا لسکناه اما الهدي ابنه فكان يقضى معظم 
آوقاته في قصره بالرصافة وأما الر شيد فقد فضلالاقامة في قصرالخلد الذي 
بناه جده المنصور على دجلة مما یی باب خراسان۸۴) في سنة ۱۸٥۱ھ )۸٤‏ 
ولما آلت الخلافة الى محمد الامين تحول من الخلد الى قصر المنصور واضاف 
اليه ميدانا حوله(*۸) وظل الامين فيه الى ان عاجمته جیوش الأمون بقيادة 
طاهر كن الحسین ۰ وف اوائل خلافة العتصم انتقلت عاصمة الخلافة الى 
سسامراء سنة ۲۲۱ص ۰ 

وكان ببغداد قباب على مداخل لمدينة فقد ذکر البغدادي 
أبواب بغداد وقال ان المنصور جعل كل باب مقابلا للقصر وبنى 
على كل باب قبة ٠‏ ثم شرح ذلك عند ذکره ابواب السور الاعظم وهو السور 
الثاني بقوله ( وعلى كل ازج من آزاج هذه الابواب مجلس له درجة على 
السور يرتقى اليه منها ء على هذا المجلس قبة عظيمة ذاهبة في السماء سمكها 
خمسون ذراعا مزخرفة وعلى راس كل قبة منها تمثال تديره الريح لا يشبه 

ثره وكانت هذه القبة مجلس النصور اذا احب النظر الى الماء وال من 

تقبل من ناحية خراسان ٠‏ وقبة على با بالشام كانت مجلس المنصور اذا أحب 
النظر الى الارياض وما بوالاهها ٠‏ وقبة على باب البصرة كانت مجلسه اذا 
أحب النظر الى الكرخ ومن أقبل من تلك الناحية ٠‏ وقبة على باب الكوفة 
كانت مجلسه اذا أحب النظر الى البساتين والضياع )(٭) ٠‏ 


الفصل التاسع 
جامع المنصور 


وهو اول مسجد جامع شيده العباسيون ببغداد ومساحته در 
مساحة المسحد الجامع بواسط وهي ۰ ذراع × ۲۰۰ ذراع ٠‏ وقد خطط 
الجامع فيما يظهر على نسق الجوامع التي بنيت في البصرة والكوفة وواسط ۰ 
ويذكر الخطيب البغدادي(۸) ان المنصور جعل المسجد الجامع للمدينة 
ملاصةا لقصره‌العروف بقصرالذهب وهوالصحن العتيق ٠‏ وبناه باللبن والطين 
وكانت مساحة السجد الاول مئتين في مثتين ۰۰ ولم يزل السجد على حاله 


۲۰ 





الى وقت هارون الرشيد فأمر الرشيد بنقضهواعادة بنائه بالآجروالجصو کتب 
عليه اسمه وذكر امره ببنائه وتسمية البناء والنجار وتاریخ ذلك وهو ظاهر 
على الجدار خارج السجد مما یل باب خراسان الى زمن الخطیب ا متوق سنة 
۳ص ۰ وزید في نواحیه وجدد بناؤه واحکم وکان الابتداء به سنة ۱۹۲ھ 
والفراغ منه ف سنة ۳ ثم زاد فيه العتضد بالله من قصر النصور وفتح 
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لخطط ( ۷ ) 
جامع المنصور بالمدينة المدورة 

١‏ - باه ابو جعفر المنصور ٥‏ قبالة باب خراسان بلصق قصره وجعل مساحته 
۳۰۰ ذراع × ۲۰۰ ذراع اى ٠لدرء٠ة‏ ذراع مر بع ۰ 

۳ - اعاد الرشید بناءه «الآجر والحص دين سنتي ۱۹۳-۲ه على مخططه الاول وکتب عليه 
اسمه وذکر آمره بیثئائه وتسمية البناء والنجار وتاریخ ذلك ٠‏ 

۳ - زید فيه في خلافة العتضد (۲۸۹-۲۷۹ه) ہما بناهز مساحته الاول من قصر النتصور 
وظل مسجد النصور یعرف بالصحن العتیق وفتح بينه وبين زيادة العتضد ۱۷ طاقا 
ثلائة عشر طاقا منها ال الصحن واربعة منها ال الاروقة باعتبار طاقين لكل رواق ۰ وبعد 
الزيادة حول النیر والقصورة والحراب الذی بینهما الى قبلة السجد الجدید القتظع 

من قصر النصور ٠‏ 


۲١ 


بین القدر والجامع العتيق في الجدار سبعة عشر طاقا وحول المنبر والمحراب 
والمقصورة الى المسجد الجديد ٠‏ وكان السبب في توسيع الجامع ضيقه 
بالمصلين الذین كانوا يضطرون الى ان یصلوا في المواضع التي لايجوز في مثلها 
الصلاة وكان الفراغ من بنائه والصلاة فيه سنة ۸۰٦ھ‏ . 

وكان المسجد يتكون من : 


ہا المصلى وهو االصثفة وفيه خمس سدوار بقدر سوارى جامع 


3 





الصورة ( 8 ) 

محراب جامع المنصور في راي هرتسفلد ٠‏ كان في جامع القاصكي حاول مستر كوك 
مستشار الاوقاف في العراق تهريبه الى لندن ۰ احتفظت به الحكومة العراقية في متصف 
« القصر العباسى » وقد نقل سنة ۱۹٦٦١‏ الى المتحف العراقي الذي بجانب الکرخ ٠‏ وهو يتالف 
من قطعة واحدة من الرخام الابيض المصفر ۰ طوله متران وستة سانتمترات وعرضه متر واحدء 
وعلى جانبیه عمودان بارزان مضفوران اثنتي عشرة مرة ۰ وعلى راس كل منھما تاج ء وق 
وسط المحراب عضادة مزخرفة بزخارف نباتية ٠‏ وللمحراب تجويف في اعلاه کالصدفة في 
باطنها ما يشبه السعفة وقد ظهر من مركزها ( ١5‏ ) حرفا کانها اشعة الشمس ٠‏ 


۳۲ 


e 


البصرة(۸۷) والسواري هي الاساكيب الموازية لجدار الحراب دفي كل اسكوب 
سبعة عشر طاقا منها الى الصحن ثلانة عشر والى الاروقة اربعة ٠‏ 

۲ - المجنبتين وكان لكل منهما رواقان ٠‏ 

۳ - المؤخرة وكانت تتکون من رواقين ايضا 

٠ الصحن وهو الساحة التى تتوسط المصلى والمجنبين والمؤخرة‎ - ٤ 

8 - النارة ۱ 

وکان سقف السجد يقوم على اساطین من الخشب کل اسطوانة قطعتين 
مثبتتين بالقصب والغری وضبات الحدید الا خمسا أو ستا عند النارة فان 
كل اسطوانة منها مصنوعة من جذع شجرة واحدة ٠‏ ولكل اسطوانة تاج 
مدور مصنوع من قطعة خشبية واحدة موضوعة فوق الاسطوان(۱۸۸ ۰ 

ویلاحظ ان هر تسفلد وضع المسجد الجامع مقابل باب الكوفة ووضعه 
لستر نج مقابل باب البصرة بينما نستطيع ان تستنتج مما ذكره الخطيب 
ان المسجد كان مقابلا لباب خراسان وليس لباب الكوفة او البصرة ای ان 
جدار قبلته ينبغي ان يكون ملاصقا للجدار الشما ی الشرقي لقصر المنصور 
وجدار مؤخرته القابل للمحراب یکون مواجها لباب خراسان وهو الجدار 
الذی فيه اباب الفضی الى المسجد والذی تبت الرشید فيه امر تجدید 
السجد وتاریخه 

ومما يؤكد ذلك ان الخطیب(۸۹) البغدادي ذكر ان القاضي أبا تمام 
الزينبي كان يصلي في ايام الجمع على باب داره الراكبة لدجلة في باب 
خراسان والصفوف مادة من امه الى ذلك المكان والصلاة قائمة بمكبرين 
بنقلون التکبر عند الر کوع والسحود والنهووض والقعود ٠‏ 

وذکر الخطیب(:*۲ ان شخصا حدثه قال : ( كنت امضی مع والدي 
الى المسجد الجامع «المدينة لصلاة الجمعة فربما وصلنا الى باب خراسان في 
دجلة وقد ضاق الوقت وقامت الصلاة وامتدت الصفوف الى الشاطىء فنصعد 
ونفرش الى السميرية ونصلي ) ٠‏ 

وقد ظل مسجد المنصور عامرا بالصلاة وحلقات التدریس مدة طويلة 
تناعزالستة قرون وقد ذكره المؤرخون والجغرافيون والرحالون» وممن ذکرہ 
الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي الاندلسي سنة ١٠٥ص )١‏ ووصفه ادن جبير 
سنة aR‏ بانه جامع كبير عتيق البنیان(۹۲) ٠‏ 

وفي سنة ٦٦ھ‏ عندما غرق الحانب الغر بي باسره دخل لال اء جامع 
المنصور2؟5) وحاء فی الحوادث الجامعة!14) ف أخبار سنة ٦٥١ھ‏ وصف 
للغ رق العام الذيآخرب بغداد ولاسيما دارالخلافة والدو ورالشطا نیەنی الجا نبینء 
وتهدمت 1 لجوامع والمساجد كجامع النصور وهو اول جامع وضع ببغداد 
والقبة الخضراء ٠‏ 

وف تعفه ۷ھ (ITT)‏ زار 1 لرحالة اتن بطوطة بغداد فتحدث 


۳۲۳ 


عن الجانب الغربي منها وقال ( وهو الآن خراب أكثره وعلى ذلك فقد بقي 
منه ثلاث عشرة محلة كل محلة كأنها مدينة وفي ثمان منها المساجد الحامعة ء 
ومن هذه المحلات محلة باب الہ ة وبها جامع الخليفة آبي جعفر رحمه 
الٹے(٥۹)‏ . ۱ 

ویظهر ان هذا الجامع اصبح اطلالا بعد هذا التأريخ بمدة وجيزة و 
يذكره أحد من المؤرخين أو الرحالين الذين زاروا بغداد كنيبور وتافرنییه ٠‏ 

وقد كتب كل من هر تسفلد وكريسويل بحثا مستفيضا عن محراب 
جامع المنصور و وبظن هر تسفلد ان الحراب العروف الیوم بمحراب جامع 
الخاصكي هو محراب جامع الملنصور ٠‏ وهو متكون من قطعة واحدة من 
الرخام الابيض المصفر يبلغ طوله مترين وستة سنتمترات وعرضه مترا 
واحدا ويتألف من تجويف على جانبيه عمودان حلزونيان مظفوران اثنتي 
عشرة مرة وللعمودين تاجان فوقهما غطاء الصدفة(٦۹)‏ 


الفصل العاشر 


الاسسواق 
لقد كان في المدينة الدورة اربعة اسواق تشغل الطاقات المتدة في 

الطرق الاربعة الواقعة بين الرحبتين اللتين بين السور الثاني والسور الثالث 
وهي ثلاثة وخمسون طاقا بدخل اليها من رحبة السور الثاني من مدخل عليه 
داب ساج كبير فردین وعرض الطاقات حمسة عشر ذراعا ٠‏ وطولها من 
آولها الى الرحبة التي في مدخل السور الثالث مثتا ذراع كما بذ کر 
الخطیب(۹۷) وعلى يمين وبسار هذه الطتاقات غرف يسكنها الحرس الذی 
كان یتالف من آلف رجل في کل باب ۰ دیری کریسویل ۸ أن يكون ٦٦‏ 
ذراعا آو۵۹۸ ذراعا وذلك أقرب ال الصحة من قول الخطب ۰ 

وكان لھذہ الطاقات نوافذ وصفها الیعقو بى «١‏ بقوله ( فيها كوى رومية 
يدخل منها الشمس والضوء ولا بدخل منها المطر ۲ وارى انها كانت 
تشبه الكوى الجانبية التي في خان مرجان ببغداد او الكوى التي في 
المستنصرية و « القصر العباسي » الذي هو الدرسة الشرابية فی رأينا ٠‏ 

ويذكر اليعقوبى وابن رسته ان هذه الطاقات كانت مقببة بالطادوق 
المفخور والحیس( 

وقد ظلت الاسواق في هذه الطاقات حتى سنة ۷٥۱م‏ ثم امر المنصور 
بتحويل الاسواق الى خارج المدينة المدورة فحولت الى ربض الكرخ ۰ ويشرح 
الطبري الاسباب التى دفعت المنصور الى نقل الاسواق الى الکرخ واسكان 
الشرط والحرس مكان التجار فيها فيقول ( قدم على المنصور بطريق من 
بطارقة الروم وافدا فأمر الر بيع ان بطوف به ف المديئة وما حولها لیری 
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العمران والبناء فطاف به الربیع فلما انصرف قال للبطریق : کیف وات 
مدينتي ؟ وقد كان اصعد الى سور المداينة » وقباب الابواب ) قال رأيت بناء 
سیا وا ' اني قد رأيت أعداءك معك في مدينتك ء ء قال ومن 
هم ؟ : قال : السوقة يوافي الجاسوس مع جميع الاطراف فيدخلٍ الجاسوس 
بعلة التحارة 0 والتحار هم برد الافاق فیتحسس بالاخبار و بعرف ما بر ند 
وينصرف من غير أن يعلم به أحد أو یفتح آبواب الدينة لرفاقه لیلا)(۱۰۱) ۰ 

ویذ گر الخطيب البغدادي(؟ (N:‏ ان سبب نقل الاسواق من الطاقات 
التي وصفنا الي الخرخ ان رسول ملك الروم قال للمنصور :( یا امير المؤمنين 
انك بنيت بناء ! لم يبنه احد كان قبلك وفيه ثلاثة عيوب قال : وما هي ؟قال: 
أما فول عيب قية فبعدہ م الاه لايد تعاس من الماء لشفاههم » واما العيب 
اللاي فان اشرق غضرھ مدان إلى التي لخضرة » وليس في بنائك هذا بستان» 
واما العيب الثالث فان رعيتك معك في بنائك » واذا كانت الرعية مع اللاك 
في بنائه فشا سره ۰ قال , قعجلد علية التصور خقال له : اما کرات ف ظا 
فحسینا من الاء ما بل شفاهنا . واما العیب الثاني فانا لم نخلق للهو 
واللعب » واما قولك في سري فمالي سر دون رعيتي ) ثم امر بنقل الناس 
الى الکرخ ومد قناتين من دجلة ۰۰ 

ویذکر الخطيب ٠۳١‏ هذه الرواية باسلوب آخر فیقول : لا فرغ آبو 
جعفر النصور من مدينة السلام وصير الاسواق في طاقات مدینته من كل 
جانب قدم عليه وفد ملك الروم فأمر ان یطاف بهم في الدينة ثم دعاهم فقال 
للبطر بق : كيف رأيت هذه الدينة ؟ قال رابت امرها كاملا الا في خلة واحدة 
قال : وماهي ؟ قال : عدوك بخترقها متی بشاء وانت لا تعلم واخبارك مبثوثة 
في الآفاق لايمكنك سترها قال : كيف ؟ قال : الاسواق فیها ۰ والاسواق 
غير ممنوع منها احد فیدخل العدو كأنه يريد ان یتسوق , واما التجار فانها 
ترد الآفاق فیتحدئون بأخبارك فزعموا انه امر النصور حینثذ باخسراج 
الاسواق من الدينة الى الکرخ ٠‏ 


الفصل الحادی عشر 
الانفاق والانهار والقنوات في مديئة السلام 

ويذكر الخطیب البغدادي(*۱۰) دون سائر المؤرخين نفقاً بالمدينة الدورة 

وهو نفق خاص احدثه ابو جعفر في قصره وهو فيما يظهر کالمر السري 3 

وكان طوله فرسخين فقد روي ان المنصور قال : (في بنائي هذا ما أن أخذني 

فيه الحصار خرحت خارحا منه على فر سخین) وقي کتاب الناقب المنسوب 

لابق الجوزی(ة ٠‏ ان هذا الممر ربما كان القنوات التي امر المنصور بمدها 
آل قصره 3 

Yo 





وذکر الخطيب ايضا(١١١)‏ ان المنصور امر باتخاذ قني بالساج من 
باب خراسان الى قصر المنصور وذلك لتزو بد القصر بالاء ومنعاً ۲ لبغال الرو ایا 
ان تصل الى رحابه ۰ ۱ 

وقي رواية اخرى ان المنصور امر بمد قناتين من دجلة لان الدينة كانت 
بعيدة عن الماء ولابد للناس من الماء لشفاههم ٠‏ 

وقال الخطيب البغدادي(7١21)‏ ( مد المنصور قناة من نهر دجيل الآخذ 
من دجلة وقناة من نهر كرخايا الآخذ من الفرات وجرهما الى مدينته في عقود 
وثيقة من اسفلها محكمة بالصاروج والآجر من اعلاها وكانت كل قناة منهما 
تدخل المدينة وتنفذ من الشوارع والدروب والارباض ۰ وتجري صيفا 
وشتاء؟ لاينقطع ماڑھا في وقت ٠‏ 


الفصل الثاني عشر 
التائبر العماري لبغداد 


لقد بنی العرب بعد بغداد أكثر من ۱۵۰ مدينة في آسية وافريقية 
واوربة عدا تلك التى وسعوها أو جددوها ۰ ومما لاربپ‌فبه ان بغداد کان‌لها 
تأثير معماري وحضاري في هذه الدن الاسلامية كما كان لها مثل هذا التأثر 
في الشرق والغرب ايضا ٠‏ 

وسنبحث في هذا الفصل بايجاز تام اثر بغداد المدورة في بعض المدن 
الاسلامية والاجنبية وما اقتبسته هذه المدن من مبتكرات معمارية منها 
على ان ننوه بتأثيرها الحضاري في البحوث القادمة ٠‏ ويمكننا ان نذكر من 
المدن التي بنيت على طرازها أو تأثرت بأساليبها المدن الاتية : 


۱ د الرافقة ‏ وهي مدينة قرب الرقة لم يكن لها أثر قدیم كما يقول 
البلاذري(۱۰۸) ( وانما بناها آمبر المؤمنين المنصور رحمه الله سنة خمس 
وخمسین ومئة على بناء مدینته ببغداد ورتب فیها جندا من اهل خراسان ء 
وجرت على بدی الهدی وهو ولي عهد ثم ان الرشید بنی قصورها فکان 
بين الرقة والرافقة فضاء مزارع ۰۰ ) ويظهر انه استقدم العمال لبنائها من 
العراق ۰ 

ویذکر الطبری(۱۰۹) ویاقوت ان الرافقة بنیت على هيأة مدينة السلام 
وانه کان لها مثل ابوابها وفصيلها ورحباتها ولا تزال اسو ارها قائمة حثی 
الیوم وهي مبنية من اللبن ۰ وللمدينة خندق وسوران بینهما فصیل عرضه 
(۸۰ر ۰) مترا ء وكانت له اربعة ابواب ايضا منها الباب ۱ لشرقي وهو داب 
بغداد في السور الخارجي وهو مثل جمیل للعمارة العباسية من الآجر 
وفي فتحته الیمنی قوس مجزوء رائع ۰ و کان يوجد وراءه برج مستدیر یبرز 
من بناء السور الداخلي » وما تزال تری بقايا عدد من الابراج الستديرة 


۳۹ 


الموزعة بالتتابع على طول السور الذکور على اساس قيام برج في كل ۳۵ 
مترا(۱۱۰) وبئى المنصور قصرا وجامعا في وسط المدينة ٠‏ ويدل ما تبقى 
من الجامع على انه كان مستطیلا طوله (١٠ر8١٠)‏ مترا وعرضه (۹۰ر۹۲) 
مترا ٠‏ وقد نمت المدينة خارج الاسوار وانشئت فيها القصور والمباني 
التي كشفت تخطيطاتها الصور الجميلة التي اخذت لها ٠‏ وتعد هذه المنطقة 
اعظم منطقة للآثار العباسية بعد سامراء ٠‏ وقد اظهرت التنقيبات الاثربة 
التي اجرتها مديرية الآثار السورية اربعة قصور احدها للمعتصم وجد 
اسمه مكتوبا على احد جدرانه وانتظمت ثلائة قصور منها قناة كانت تأخذ 
ماءھا من نهر بليخ احد روافد الفرات ویزید طول بعض هذه القصور على 
۰ مترا وعرضها على ۱۲۰ مترا وهي من دون ريب تشبه قصور بغداد 
وسامراء وتمثل جهود الخلفاء العباسيين في تنظيم ارياض الرقة على نفس 
الاسس التي اتخذت ببغداد(۱۱۱) ۰ 

۲ - سامراء ‏ وهي اولى الحواضر العباسية الكبرى في العراق اتخذها 
العباسيون عاصمة لهم اکثر من نصف قرن ۰ وقد استفادت کشا من 
تخطيط بغداد ومن فنها المعماري الذي يتجلى بوضوح في بناء جوامعها ء 
وقصورها ودورها واواوينها واروقتها وفي زخرفة الجدران و تبییضها 
وتزيينها ٠‏ وقد انشئت الاسواق فيها لاصحاب الحرف كل حرفة في سوق 
لا يشا ركهم فيها اهل حرفة اخرى » كما اجريت المياه في الشوارع بقنوات» 
وانشئت فيها البرك والتنزهات والحلبات ٠‏ 


۳ - صبرة ‏ ويظهر تأثير تخطيط بغداد الدائري في مدينة (صبرة) 
الواقعة في شمالى افريقية على مقربة من مدينة القبروان او متصلة بها ٠‏ بناها 
اسماعيل بن القاسم بن عبيدالله سنة ۳۷۷ھ ٠‏ وكانت فیماروی 
اللقدسی(۱۱۲) مدورة مثل الکأس لا يرى مثلها ٠‏ وقال : ( ودار السلطان 
وسطها على عمل مدينة السلام والماء يجري وسطها شديدة العمارة حسنة 
الاسواق بها جامع السلطان ۰ وعرض سورها اثنا عشر ذراعا منفصلة عن 
العمارة ) ۰ 


: دمشق - ولبغداد تأثير في مدن اسلامية اخرى كثيرة نذكر منها‎ - ٤ 
فقد شيد سورها في القرن العاشر الهجري على شكل بيضوي يعتمد‎  قشمد‎ 
على خمسة ابواب من السور القديم وربما كان ذلك احتذاء لشكل سور بغداد‎ 
ولشيوع أشكال هذا السور وللاعتقاد السائد ان القيمة العسكرية للسور‎ 
٠ المستدير تفضل القيمة العسكرية للسور المستطيل او المربع‎ 

وكانت دمشق في عهد الفاطميين تتكون من حارات واحياء مسورة لها 
ابواب تغلق ليلا وقسمت الاسواق بين المهن وامتد العمران خارج المدينة 


۷ 


وسوق وظهرت تأثيرات بغداد ال معماریة فی كل هذه المبا ني کاتباع نام 
التعامد وجعل القباب عليها وتزيين ابوابها بالقرنصات وجدرانا 
بالزخارف ٠‏ 

ه ‏ حلب ب وكان قصر سيف الدولة الحمداني بحلب نسخة من 
قصور الخلفاء ببغداد كما اتشغت بحلب اسواق على هيثة اسواق بغداد 
وانتظمت الحلات والحارات التی زودت کل منها بباب یغلق ليلا و نظمت 
الارباض فیها كما نظمت ارباض دمشق ۰ 

5 القدس - وتطورت القدس في العصر العباسي ۰ ویظن انه كان 
لها سور مستدیر وقد نقل الحجاج السیحیون صورة المدينة الى بلادهم 
وکانت هذه الصورة تتالف من داثرة تامة مقسمة الى أربعة أرباع متساوية 
تشقها اربعة طرق متعامدة کبغداد ۰ وکان لهذه الصورة اثر کبر على هدد 
من الذن الاوربية التی انششت قبل القرن الثالث عشر الیلادی(۱۱۳) ٠‏ 

۷ - السرا - ویظهر ان کثبرا من الدن الاسلامية والاحنببة قد تأثرت 
بالفن العماری فيصف لنا ابن بطوطة مثلا مدينة ( السرا ) في بلاد 
تر كستان فيقول عن : روکل طائفة تسكن محلة على حده فیها اسواقهاء 
والتحار الغر باء 9 0 العراقين ومصر الشام وغيرها ساكنون بمحلة 
عليها سور سنا على اموال التحارع(۱۱8) ۰ 

۸ القسطنطيئية ‏ ویلاحظ ان القسطنطينية أخذت تتبع اسلوب 
العمارة البغدادية وتترك طرائق اليونان والرومان فانتشرت في ارجائهيا 
القنوات وخصصت الاسواق لارباب الحرف المختلفة كل حرفة فی سوق 
لا يشاركهم فيها سواهم تحفها الحدائق والبساتين ٠‏ وجعل على كل سوق 
ابواب تسد عليه بالليل وكان الغرباء یسکنون في احياء خاصة ولهم اسواق 
خاصة وهم كما يقول ابن بطوطة(۱۱) اصناف فمنهم الجنويون والبنادقة 
واهل رومية واهل فرنسة ٠٠‏ وجميعهم اهل تجارة ٠‏ 

وقد تعلم البیز نطیون من العباسيين ما ساعدھم على تجميل مدنهم 
وانشاء قصورهم ٠‏ فالامبراطور تبوفیل الذی هزمه العتصم ف وقعة 
عمورية ارسل سفیره بوحنا التحوي الى بغداد ولا رجع الى القسطنطينية زین 
للامبراطور محاکاة قصور بغداد التي بهرته ولذلك شید عمارة ( التر بو نك 
(1136دو116) على شاكلة القصور البغدادية واحاطها بالحداثق واستخدم 
احد الخططات التى احضرها بوحنا النحوي في بناء قصره السمی 
بریاس (829) 0١١7‏ 

۹ - سالونيك - وهی ثانية الدن البیز نطية وقد اتبعت القسطنطينية 
في نظام الحدائق واصول الاقنية وتدفق الماء في حماماتها وتخصيص الاسواق 
للتجار والاحياء للناس كما كان الامر ببغداد وسامراء۱۱۷) ۰ 

۸ 





٠‏ البندقية - وهي التي ورثت القسطنطينية وامتد تأثيرها في 
اوربة وقد اخذت عن القریقٰ انظمة الاروقة والساحات والاقنية وما الى 
ذلك(۱۱۸) ۰ 

وبظهر تأثر بغداد واضحا في تسمية بعض الدن والاماکن باسمها فقد 
سمیت مدينة فاس ببغداد الغرب(۱۱۹) وهي الدينة التي تتکون من‌مدینتین 
مسورتن هما عدوة القروین وعدوة الاندلسیین وقد اسست‌عدوة الاندلسیین 
سنة ۱۹۲ھ وعدوة القرويين ف سنة ۱۹۳ھ" ٠‏ 


كما يظهر تأثير العراق في تسمية ( تاعرت ) التي بناها عبدالرحمن 
بن رستم الاباظي بالعراق الصغير واطلاق البصرة على مدينة بالمغرب(۱۲۰) ۰ 

اما المدن والاماكن التي سميت ( بغداد ) فكثيرة منها : بغداد التي 
انشأها زيرى بن عطية في المغرب ٠‏ ومنها الاسماء التي اطلقت على اماكن 
مختلفة من العالم القديم والعالم الجديد ٭ 

وسمى المغاربة بعض مدنهم بأسماء المدن الشرقية متأثرين بزيارة 
تلك الديار او ورودهم منها ٠‏ فنجد اسم بغداد يطلق على مكان في مدينة 
( فكيك ) لا يتوفر فيه من نخیل(۱۳۱) وف مصر اطلق اسم قصر بغداد على 
قرية من المنوفية ويقال في النسبة اليه : ( القصرى ) ٠‏ 

وهکذا اصبحت بغداد مثلا بحتذی لا کثر الدن التي لمكت بعدها فی 
الشرق والغرب كما استفادت من طرزها العمارية واسالیبها الفنية المدن 
التی وسعت او جددت ٠‏ 

(۱) مقتبس من کتابنا « تخطیط الدن عند العرب » العد للطبع ٠‏ 

(۲) تاریخ بغداد ج ۱ ص 55 ۰ 1۷ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 

(۲) البلدان ص ۲۳۸ ٠‏ 

۰ ۱۵ ص‎ ٥ ص ۲۳۷ والکامل ج‎ ٦ تاریخ الرسل واللوك ج‎ )٤( 

(5) تاریخ بغداد ج ۱ ص 1۷ = 58 ٠‏ 

50 ج ٦‏ ص ۲۳۷ و ۲۲۵ ۰ 

(۷) ص ۲۳۸ 

(۸) ج ٦‏ ص ۲۸۵ ۰ 

٠ ۲۳۸ البلدان ص‎ )٩( 

(۰) ج ۱ ص ۰۷۰ 1 ۰ 

(۱۱) ج ۱ ص ۷۳ ۷۶ ۰ 

(۱۲) الخطیب ج ۱ ص ۱ ۰ ۷۱ 2 كلا ٠‏ 

Vel II. 2. 8 ۳ 

(۱۶) الوافی ۱ : ۲۱۳ ۰ 

(۱6) الخطيب ج ۱ ص ۷۸ ٠‏ 

(۱7) الخطیب ج ۱ ص 954 ۰ 

(۱۷) الخطیب ج ۱ ص ۷۷ ٠‏ 

(۱۸) البلدان ص ۲۶۰ ۰ 


۳۹ 


)۱۹( 
مق‎ 
۳) 
(YY) 
(YY) 
(£) 
(¥) 
(YY 
(YY) 
(YA) 
(۹) 
2 
(۳۱) 
(۳۹) 
(TY) 
(£) 
(¥9) 
(۳۹0 
(۳۷ 
(A) 
(۹) 
9ع‎ 
(۱) 


الیعقو بي صن ۲۶۶ ٭ 

ج ٦‏ ص ۲۲۳۸ ۰ 

تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۱ ۰ 

البلدان ۲۳۸ ۰ 

البلدان ۲۳۹ ۰ 

الاعلاق النفیسة ۱۰۸ ۰ 

تاریخ بغداد ج ١‏ ص كلا ۰ 

البلدان ص ۲۳۹ ٠‏ 

تاریخ بغداد ج ۱ ص كلا ۰ 

تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۳ ۰ 

البلدان ص ۲۲۹ ۰ 

ج ۱ ص ۷ ومناقب بغداد ص ۱۰ ۰ 
البلدان ۲۳۹ ۰ 

تاریخ بغداد ج ۱ ص ۷۲ ۰ 

€ ۷ عن ۷۷ ٭ 

جا صالا ۰ 

البلدان ۲۳۸ وتأريخ الرسل والملوك 5 : ۲۶۰۵ وتاریخ بغداد ج١‏ ص ۷۲ ٠‏ 
ج٦‏ ص ۲۳۸ ۰ 

٠ ۲٣۳۸ البلدان ص‎ 

الخطیب ج٢‏ ص ۷۶ ٠‏ 

البلدان ۲۳۹ ۰ 

معجم البلدان مادة زوراء ٠‏ 

راجع الامثلة للمداخل المزورة التي ناقشها كريسويل وغيره من ص ٢٢‏ الى ۲۹ 


من الجزء الثاني من کتابه Early Muslim Architecture‏ 


(EY) 
(E) 
250 
(£0) 
)۵( 
۷) 
(A) 
(9 
03 
@Y) 
(o) 


البلدان ص ۲۲۸ والاعلاق النفيسة ص ۱۰۸ ۰ 
تاریخ بغداد ج١‏ ص ۷۲ ٠‏ 

تاریخ بغداد جا ص٢۷ ٠‏ 

تاریخ بغداد ج١‏ ص هلا ۰ 

5 N یس‎ 

۰ ۷۵ : ١ والخطیب‎ ٦٦٢ : ٦ الطبري‎ 

۰ ۷۲ : ١ الخطيب‎ )2٩( و‎ 

البلدان ص ۲۳۰ ب ۲۳۱ ۰ 

تاریخ بغداد ج ۱ ص ۸۹ ۰ 

البلدان ص ۲۶۰ ۰ 

البلدان ص ۲۳۹ والخطیب ج١‏ ص ۷۱ وابن رسته ص ٠١8‏ وتأريخ الیعقو بي 


٠ ٦٥٤ ص‎ ٢ج‎ 


250 
رت 
(٥ہ)‏ 
¥9 
)°۸( 
(9۹) 


الخطيب ج١‏ ص ۷۷ ٠‏ 
البلدان ص ٠٤١‏ ۰ 

نفس المصدر السابق ۰ 
البلدان ص ١5١‏ ۰ 

تاریخ بغداد ج١‏ ص كلا ٠‏ 
تاریخ بغداد ج ۱ ص كلا ٠‏ 


کس 


۲ 


n 


(30) البلدان ص ۲۳۹ ٭ 

٠ تاریخ بغداد ج١ ص الا‎ CA 

٠ ۷7٦ ص‎ ١ تاریخ بغداد‎ "000 

ث6 اليعقو بي ص 8ے ۷۶۷ + 

۰ ۷۷ : ١ الخطيب‎ )6( 

(15) الخطيب ج١‏ ص ۸۵ والاغاني ج٦‏ ص ١١‏ ومعجم البلدان في مربعة الخرسي ٠‏ 


رراجع أيضا البلدان والبيان والتبيين ٠‏ 


۰ ۱۱۷ : ٠١ وابن الاثير‎ ۸ : ١ الخطيب‎ )٦٦( 

() عروبة المدن الاسلامية ص ۲۰ ۰ 

(18) البلدان ص ۲۳۰ ۰ 

(19) الاعلاق النفيسة ص ٠١8‏ ۰ 

٠ ۲۱ : ٥ الكامل‎ )۷۰( 

)۷1( تاریخ بغداد ج ١‏ ص لا١٠ ٠‏ 

۰ ۷۲ تاریخ بغداد ج١ ص‎ (VY) 

(۷۲) معجم البلدان ج١1‏ ص ۹ ط۰ صادر ٠‏ 

(۷۶) راجع مناقب بغداد ص ۱۲ ویاقوت ١‏ : 1۰ ط ۰ صادر ۰ 
(۷۵) ص ۲۰۲ ۰ 

(۷) فتوح البلدان ص ۲۸۸ ۰ 

(۷۷) الاعلاق النفيسة ۱۸۷ ۰ 

(۷۸) البلدان ص ۳۲۱ ۰ 

(۷۹) ص ۲۵۹ ۰ 

(۸۰) الخطیب البغدادي ج؟ ص۷۲ وتاریخ اليعقوبي ۲ وياقوت 5٠9:١‏ ط٭ صادر 


ومناقب بغداد ص ١١‏ ۰ 


طاهر 


() سن ۱:۶۲ بت ۳۶۳ .٭ 

(۸۳) ص ۲۰۲ م 

(۸۳) الطبري ٥٤٤ : ٦‏ في حوادث سنهة ۱۵۸ ها ٠‏ 

۰ ۸۰ : ١ الخطیب‎ )۸۶( 

۰ ۵8۶ : ٦ الطبري‎ )۸۵( 

(*) تاريخ بغداد ج ۱ ص ۷۶ - هلا ۰ 

ركقو ج ۱ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ 

(۸۷) فتوح البلدان ۲۶۲ - ۲:۳ ۰ 

(۸۸) الخطیب ج ١‏ ص ۱۰۷ ولسترنج ص 2۰ وکریسویل ج ۲ ص ۲۱ ٠‏ 
(۸۹) الخطیب ج١‏ ص 58 ۰ 

٠ 8٩ - 58 الخطیب جا ص‎ )٩۰( 

۰ ۱۳۲ رحلة بنيامين التطيلي ص‎ )٩۱( 

86 رحلة ایق جو ص ۲۲۵ - ۲۲۹۲ + 

(۹۳) الحوادث الجامعة ص ٠ ۳٣۳‏ 

)٩۶(‏ ص ۲۰۳ ٭ 

۰ ۱۶۱ رحلة ابن بطوطة جا ص‎ )٩0( 

)۹٦(‏ راجع تفاصیل وصف الحراب في رسالة الاجستم عن المدينة الدورة للسید 
العميد ۰ 

۰ ۷٦٢ تاریخ بغداد ص‎ )٩۷( 


۳۱ 
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(۹۹) البلدان ص ۲۳۹ . 

٠ ۱۰۸ البلدان ص ۲۳۹ والاعلاق النفيسة ص‎ )٠٠١( 

۰ ۲۹۷ - ۹٦٦ : 7 الطبري‎ )۱۰۱( 

)°( تاریخ بغداد ۱ ص ۷۸ - ۷۹ ۰ 

ا تاریخ بغداد ج ۱ ص ۸۰ ۰ 

(۱۰۶) ج ۱ ص ۷۷ ۰ 

(۰۰) ص ۱۱ ۰ 

(۱۰7) تاریخ بغداد ج١‏ ص ۷۸ ٠‏ 

)°۷( ۷ ص ۷۹ ۰ 

(۱۰۸) فتوح البلدان ص ١85‏ وراجع أيضا البلدان للهمداني ص ۱۳۲ ۰ 
)٠١5(‏ راجع الطبري مادة رافقة وياقوت ج ۲ ص ۱۵ ۰ 

(۱۱۰) مجلة الاقلام من بحث لصديقنا الدكتور سليم عادل عبدالحق ج٤‏ ص ۲۷ 


کا ون الاول السنة ۱۹٦١‏ ۰ 


(۱۱۱) الصدر السابق ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 
(۱۱۲) احسن التقاسيم ص ۲۱۱ ومعجم البلدان ج٣‏ ص ٠ ۳٦٣‏ 
015 ى NV‏ و (۱۱۷) و (۱۱۸) راجع ما كتبه صديقنا الدكتور سليم عادل عبدالحق 


في مجلة الاقلام السنة الاولى ج ٤‏ ص ۲۰ ۰ 


(۱۱۶) الرحلة ص ۳۵۷ ۰ 
(۱۱۵) الرحلة ص ۲۵۰ 9ب ۳۵۱ ۰ 
(۱۱۹) و (۱۲۰) دائرة العارف الاسلامية الجلد 5 العدد ٩‏ ص ۰۲۵ والجلد ٣‏ العدد 


۴ ص7۱۸ من الترحمة العربية ۰ 


۳۲ 


(۷ مجلة الغرب - العدد الثالث ص ٩‏ لسنة ۱۹٦٦۰١‏ ۰ 


لاك 


ات 


8 د 


۷ ام 


۷ 


۸ے 


مت 
٭ گے 


من آثار المؤلفا المطبوعة 


النتخبات الادبية ۰ بغداد ‏ مطيعة الکرخ سنهة ۱۹۲۵ م 
الدرسة المستنصرية ۰ بغداد مطبعة دنکور سبنة ۱۹۲۵ ٠‏ 
مقدمه في تاريخ الستنصریة وعلمائها ٠‏ بغداد ب مطبعة العاني 
سنة ۱۹۵۸ ٠‏ 
علماء الستنتصر بة ۰ بغداد ‏ مطبعة العاني سنة ۱۹۵۹ ۴ 
تاريخ علماء الستدصر بة ف محلد واحد ٠‏ بغداد ‏ مطیعة العاني 


سنة ۱۹۵۹ ٠‏ 
المدخل في تاريخ الحذ ارة العربية ٠‏ بغداد ‏ مطبعة العاني سنة 
٠. ۰‏ 


المدرسة الشرابية ٠‏ بغداد - مطبعة العاني سنة ١95١‏ ۰ 

خطط بغداد ٠‏ بغداد ‏ مطبعة العاني مع ۱۹۳۲۱ ٭ 

نثنية الاسماء التاريخية 8 د ت مطبعة انعانی نة ۱۹۲۱۲ ع 
التوقيعات التدريسية ۰ بغداد - مطبعة العاني سنة ٠ ۱۹٦۳‏ 
عروبة المدن الاسلامية ٠‏ بغداد ‏ مطبعة العأني سنه ٠ ١9535‏ 
المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة ۰ بغداد ‏ مطبعة الارشاد 
سنة ۲۹٦٢٦‏ 

تاريخ علماء المستنصرية في مجلدين ۰ بغداد ‏ مطبعة العاني سنة 
۹" م 

مقدمة في تاريخ مدرسة أبي حنيفة وعلمائها ٠‏ بغداد ب مطبعة العاني 
سنة ٠ ۱۹٦١‏ 

علماء ينسبون الى مدن أعجمية وهم من آرومة عربیه + بغداد بت 
مطبعة الحكومة سنة ۱۹٦١‏ 

نسأة الدارس المستقله في الاسلام ۰ بغداد ب مطبعة يديد سنة 
9۷ء * 

حياة اقبال الشرابي ٠‏ بغداد ہے مطبعة الازشاد ستة4 ۱۹٦٦۰‏ ۰ 
مدارس واسط ٠‏ بغداد .- مطبعة الارشاد سنة 399535 ۰ 

مدارس مكة ٠‏ بغداد ‏ مطبعة الارشاد سنة ۱۹٦٦‏ ۰ 

تخطيط بغداد ‏ دار الجمهورية سنة ١955‏ ۰ 


1ئ 


۲ مت 
7 ات 


تت 
6 


۱ 
عد هد كت عم جن وراك کف 


۹ے 
۲ سم 
٣٢ےے‏ 
کا ہے 


8ے 


ثانيا ‏ كتب للمؤلف مع مؤلفین آخرين : 

الطالعة العربية الحديثة ثلائة اجزاء ٠‏ بغداد ب. مطبعة. النجاح 
سنه ۱۹۲۶ ۰ 

تاریخ العرب ( عدة طبعات بعدة مطابع ) سنة ١959‏ فما بعدها ٠‏ 
موجز تاريخ الحضارة العربية ( عدة طبعات بعدة مطابع ) - بغداد 
سنة ١559‏ فما بعدها ٠‏ 

دروس التاریخ ( عدة طبعات بعدة مطابع ) ب بغداد ٠‏ 

تاريخ العرب في القرؤن الوسطى ( عدة طبعات بعدة مطابع ) - 


٠ بغدات‎ 


الثا ب بحوت مختلفة في المجلات العراقية : كمجلة كلية الآداب 
ومجلة الكتاب ء والاقلام » والعلم الجديد ء والاخیال ۰۰۰ 
ومجلة كلية الشريغة +++ الخ ء 1 

تکوین رآي عام لعقد مجمع للتشر بع الاسلامي 8 

آسلوب البحث العلمي عند المحدثين ۰ 

تكوين الجیل الصالح ۰ 

بلاد أوربية حضّرھا العرب ۰ 

أول تأميم فی العراق ۰ 


- أول جامعة ببغداد ٠‏ 3 5 


الضمان الاجتماعي في الاسلام ٠‏ 
موارد الضمان الاجتماعي في الاسلام ۰ 
ضوء جديد على أوقاف المستنصرية ٠‏ 
مشروع الضحية . 

خزانة المستنصرية 

مدارس الشبرابي واعماله الخيرية 

عصر اتشرابی ببغداد 

الدارس, الرباعية بمكة 


صفحات من حضارة بغداد - 02 و تسد کے 


7 5 هت نت ہے 


اكه # مضه 


